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المستخلص:
ــة  ــاي، والوصي ــي بيت ــيخ ع ــي الش ــوء ع ــليط الض ــث لتس ــذا البح ــعى ه  يس
التــي أوصى بهــا مــن بعــده، والرؤيــة المباركــة للمصطفــي ، التــي حدثــت لــه، مــع 
بيــان نتائجهــا، وأثــره في دعوته،مــع عــدم التطــرق للكرامــات وخــوارق العــادات لأن 
الشــيخ عــي بيتــاي كان يحــرص عــي إخفائهــا كــدأب الســلف الصالح.وقــد اســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي الــردي  في سرد الأحــداث لانــه كان شــاهداً عليهــا ومشــاركاً 
فيهــا، وتوصــل البحــث  إلى لعــدد مــن النتائــج أهمهــا دور الشــيخ في خدمــة القــران، 

ونهجــه في التصديــق بالرؤيــة النبويــة والتعامــل معهــا.
الكلمات المفتاحية: همشكوريب ، الرؤية- الوصية، السلف، القرآنية

Abstract: 
This research seeks to shed light on Sheikh Ali Baitay, 

the will that he recommended after him, and the blessed vision 
of Mustafa, may God’s prayers and peace be upon him, that 
happened to him, with a statement of its results, and its impact on 
his call, without addressing the dignities and paranormal habits 
because Sheikh Ali Baitay was keen on me. Hiding it like the 
practice of the righteous predecessors. The researcher used the 
descriptive narrative method in narrating the events because he 
was a witness to them and a participant in them, and the research 
reached a number of results, the most important of which is the 
role of the sheikh in serving the Qur’an, and his approach to 
believing in the prophetic vision and dealing with it.
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 المقدمة:
ــه  ــإن حركت ــدال، ف ــا ج ــدد ب ــره ومج ــد في ع ــاي فري ــي بيت ــيخ ع الش
ودعوتــه وظهــوره في الزمــان والمــكان والبيئــة والمجتمــع الــذي نشــأ فيــه، يشــر بأنــه 
شــخصية جديــرة بــأن تســلط عليهــا الأضــواء، ويتنــاول ســرتها علمــاء مختصــون 
وباحثــون محققون،ولكنــي لســت مــن ذوي الإختصــاص في كتابــة الســر والتاريــخ، 
ولكــن حســبي أن أشــر إليــه بالبنان ليكــون حافــزاً للعلماء لســر اغــواره وإســتخراج 
جواهــره ،والنظــر إليــه كيــف إســتطاع في اقــل مــن ربــع قــرن مــن الزمــان أن يغــر 
ــادات  ــة والع ــف والجاهلي ــاة التخل ــا في حي ــأسره ، كان غارق ــا ب ــح مجتمع ويصل
الإجتماعيــة الضــارة و الراســخة منــذ مئــات الســنين، كابــرا عــن كابــر وجيــل مــن 
بعــد جيــل، إلي دنيــا العلــم والنــور والحضــارة والمدنيــة ، وإســتطاع ان يمحــوا الأميــة 
مــن الرجــال والنســاء بدرجــة لــم يســتطع ان يصــل إليهــا مجتمع أخــر في الســودان او 
العالــم الثالث.ثــم انهــا كيــف إنســابت هــذه الدعــوة القرآنيــة وشــملت جميــع انحــاء 

الســودان ثــم إندحلــت الي الــدول الإفريقيــة المجــاورة.
ــاء  ــن دم ــم م ــكان بينه ــع م ــال ووض ــوب الإقتت ــن القل ــح ع ــذي مس ــا ال م
مجتمعــن في حلقــات القــرآن الكريــم يتلــون ويحفظــون ويطبقــون ويتســابق الأبنــاء 
الذيــن هــم في ســن التعليــم النظامــي إلي المــدارس لينهلــوا مــن فيــض العلــم  والتربية.

لقــد هــوت افئــدة النــاس اليهــم واصبحــوا قِبلــة بعــد ان كان النــاس يفــرون 
ــن  ــم م ــودان وبعضه ــل الس ــن داخ ــدو م ــورة تواف ــن القس ــر م ــرار الحم ــم ف منه

ــاً. ــاً متجانس ــيجاً إجتماعي ــوا نس ــة ويكون ــات مختلف ــون لهج ــارج يتحدث الخ
وقــد تــم في هــذا البحــث تســليط الضــوء عــي الشــيخ عــي بيتــاي والوصيــة 
ــرق إلي  ــن أتط ــا ول ــلم ونتائجه ــه وس ــه علي ــي الل ــي ص ــة للمصطف ــة المبارك والرؤي
ــا  ــي إخفائه ــرص ع ــاي كان يح ــي بيت ــيخ ع ــادات لأن الش ــوارق الع ــات وخ الكرام
وهــذا دأب الســلف الصالــح إلاَّ ماظهــر منهــا. ولقــد رأيــت بنفــي ولمســت وســمعت 
الكثــر إبــان فــرة تجــوالي مــع الشــيخ عــي بيتــاي حيــث كنــت كاتبــه الخــاص لأن 
إظهــار الكرامــات وتدوينهــا أصبــح فتنــة لكثــر مــن العقــول ولــم يعــد الأمــر ســائقاً 
مقبــولاً في هــذا العــر الــذي شــغلته مايســمي بالمقاييــس العلميــة عــن كل مقيــاس.

مبعث قيادة مرشدة مصلحة للمفاسد:
مــن النظــر إلي أدلــة الإســام، الكتــاب والســنة أن ثمــة معانــي تشــر لقائمــن 

بأمــر الديــن بعــد إنفــراط عقــده بمجــئ قيــادة مختــارة لإصــاح  فســاد الأحــوال.
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ــرُونَ  ــرِْ وَيأَمُْ ــونَ إلَِ الْخَ ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُّ نكُْ ــن مِّ جــاء في ســورة آل عمــران :) وَلْتكَُ
ــمُ الْمُفْلِحُــونَ(. )1( وفي ســورة المائــدة :  ــكَ هُ ــرِ وَأوُْلَئِ ــنِ الْمُنكَْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَهَْ بِالْمَعْ
)ياأيَُّهَــا الَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ مَــن يرَْتـَـدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فَسَــوْفَ يأَتِْــى اللَّــهُ بِقَــوْمٍ يحُِبُّهُــمْ 
ــهِ وَلاَ  ــبِيلِ اللَّ ــدُونَ فِ سَ ــنَ يجَُاهِ ــىَ الْكَافِرِي ــزَّةٍ عَ ــنَ أعَِ ــىَ الْمُؤْمِنِ ــةٍ عَ ــهُ أذَِلَّ وَيحُِبُّونَ
ــا  َّمَ ــمٌ إنِ ــهُ وَاسِــعٌ عَلِي ــآءُ وَاللَّ ــهِ مَــن يشََ ــهِ يؤُْتِي ــكَ فَضْــلُ اللَّ ــمٍ ذالِ ــةَ لائِ ــونَ لَوْمَ يخََافُ
لــواةَ وَيؤُْتـُـونَ الزَّكَــواةَ وَهُــمْ  وَلِيُّكُــمُ اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ الَّذِيــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ
رَاكِعُــونَ وَمَــن يتَـَـوَلَّ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ فَــإِنَّ حِــزْبَ اللَّــهِ هُــمُ الْغَالِبـُـونَ(.
ــنِ  ــوْنَ عَ ــةٍ ينَهَْ ــو بقَِيَّ ــمْ أوُلُ ــنْ قَبلِْكُ ــرُونِ مِ ــنَ الْقُ ــوْلَ كَانَ مِ )2( وفي ســورة هــود: )فَلَ

ــنْ أنَجَْينْـَـا مِنهُْــمْ وَاتَّبَــعَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مَــا أتُرِْفُــوا فِيــهِ  الْفَسَــادِ فِ الْرَْضِ إلَِّ قَلِيــاً مِمَّ
وَكَانـُـوا مُجْرِمِــنَ )116( وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ لِيهُْلِــكَ الْقُــرَى بِظُلْــمٍ وَأهَْلهَُــا مُصْلِحُــونَ (.)3( 
ــزَّكَاةَ  ــوُا ال ــاةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــمْ فِ الأرَْضِ أقََامُ ــنَ إنِْ مَكَّنَّاهُ ــر )الَّذِي ــورة الحج،وغ وفي س
ــورِ(. )4(  كل هــذه الآيــات  ــةُ الأمُُ ــهِ عَاقِبَ ــرِ وَلِلَّ ــنِ الْمُنكَْ ــوْا عَ ــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ وَنهََ وَأمََ
ــث  ــه  أحادي ــة والرشــاد، وروي عــن رســول الل ــراد بالهداي ــف أف ــة في تكلي صريح
ــةِ عَــىَ رَأسِْ  ــثُ لِهَــذِهِ الأمَُّ ــهَ يبَعَْ تطابــق هــذا المعنــي نجــد ذلــك في قولــه :) إنَِّ اللَّ
دُ لَهَــا دِينهََــا(. )5( وهنــاك مــا يشــر إلي إتيــان قيــادة ملهمــة  كُلِّ مِائـَـةِ سَــنةٍَ مَــنْ يجَُــدِّ
ــر  ــال تعــالي في ســورة غاف ــا إلي الــراط المســتقيم ق ــواب ويهديه ــه الث ــا الل ويلهمه
ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــآءُ مِ ــن يشََ ــىَ مَ ــرِهِ عَ ــنْ أمَْ ــرُّوحَ مِ ــى ال ــرْشِ يلُْقِ رَجَــاتِ ذوُ الْعَ ــعُ الدَّ رَفِي
ــكُ  ــنِ الْمُلْ ءٌ لِّمَ ــمْ شَْ ــهِ مِنهُْ ــىَ اللَّ ــى عَ ــارِزُونَ لاَ يخَْفَ ــم بَ ــوْمَ هُ ــاقَِ يَ ــوْمَ التَّ ــذِرَ يَ لِينُ
ــاش  ــه ع ــدد إن ــذا الص ــزالي روي في ه ــام الغ ــارِ(.)6( .والإم ــدِ الْقَهَّ ــهِ الْوَاحِ ــوْمَ لِلَّ الْيَ
ــاة  ــوا للحي ــن انصرف ــال الذي ــف ح ــنوات .يص ــر س ــتمرت ع ــة إس ــة روحي تجرب
الروحيــة كالآتي:-)ومــن أول الطريــق تبتــدئ المكاشــفات والمشــاهدات حتــي انهــم في 
ــاً ويقتبســون  ــاء ويســمعون منهــم اصوات يقظتهــم يشــاهدون الملائكــة وأرواح الأنبي
منهــم فوائــد »حتــي قال:«بالجملــة مــن يــرزق منــه شــيئاً بالــذوق فليــس يــدرك مــن 
حقيقــة النبــوة إلا الإســم وكرامــات الأوليــاء هــي عــي التحقيــق بدايــات الأنبيــاء«( . )7( 
إن الكشــف والإلهــام وارد في التاريــخ الإســامي ومدعــم بالدراســات  في الــراث 
الإنســاني عامــة ،وهنــاك مــكان واضــح لقيــادة مرشــدة مصلحــة للمفاســد يؤهلهــا  
صلاحهــا لإســتقبال الأنــوار الربانيــة والإلهامــات الروحيــة قيــادة توحــد بعــد تفــرق 
يدعــم هدايتهــا إلهــام مــن العنايــة الإلهيــة، والقــرآن يشــمل ايــات تــدل عــي تكليــف 
ــالي : في  ــال تع ــالات ق ــة الض ــم في محارب ــاس وتمكينه ــة الن ــرون بهداي ــاس يؤم أن
ــتخَْلِفَنَّهُمْ فِ  ــاتِ لَيسَْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَ اللَّ ــور )وَعَ ــورة الن س
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ــذِي ارْتَــىَ لَهُــمْ  الأرْضِ كَمَــا اسْــتخَْلَفَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ وَلَيمَُكِّنَــنَّ لَهُــمْ دِينهَُــمُ الَّ
كُــونَ بِــي شَــيئْاً( . )8( ــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنًــا يعَْبدُُوننَِــي لا يشُِْ لَنَّهُــمْ مِــنْ بعَْ وَلَيبُدَِّ

ثــم يوجــد مــن بقــي في الوقــت الــذي يعلمــه اللــه وفي تفســر بــن كثــر  لقولــه 
تعــالي في ســورة الواقعة)ثلــة مــن الأولــن وثلــة مــن الآخريــن( قال :يقــول رســول الله 
صــي اللــه عليــة وســلم ،ولــن تســتكمل ثلثنــا حتــي نســتعين بقــوم مــن الســودان 
مــن رعــاة الإبــل يشــهدون أن الا إلــه إلا اللــه .)9(فالنبــي صــي اللــه علية وســلم رؤوف 
بأمتــه حريــص عليهــا حتــي بعــد إنتقاليــه إلي الرفيــق الأعــي . فــإذا كان الشــهيد حي 
بعــد موتــه فمــن بــاب اولي حيــاة ســيدنا محمــد صــي اللــه عليــه وســلم  أفضــل خلق 
اللــه جميعــاً وأمــا الدليــل مــن الســنة النبويــة منهــا فهنــاك أحاديــث كثــرة منهــا 
ــه جــاء  ــه عن ــاء في قبورهم.وعــن أنــس رضي الل ــاة الا نبي واحــد رواه البيهقــي في حي
ــا، مــن  ــه أقربكــم منــي يــوم القيامــة في كل موطــن أكثركــم عــيّ صــاة في الدني في
صــي عــيّ في يــوم الجمعــة وليلــة الجمعــة قــي اللــه لــه مائــة حاجــة ســبعين مــن 
ــه  ــكاً يدخل ــك مل ــه بذل ــوكل الل ــم ي ــا ث ــج الدني ــن حوائ ــن م ــرة وثلاث ــج الآخ حوائ
ــا يخبرنــي بمــن صــي عــيّ بإســمه ونســبه إلي  في قــري كمــا تدخــل عليكــم الهداي

عشــرته فأثبتــه عنــدي في صحيفــة بيضــاء.)10(
وقــد ذكــر النبهانــي في كتابه)أفضــل الصلــوات عــي ســيد الســادات( انــه حكي 
عــن رجــل يدعــي العُتبــي قال)كنــت جالســاً عنــد قــر النبــي صــي اللــه عليــه وســلم 
فجــاء إعرابــي فقــال الســام عليــك يــا رســول اللــه ســمعت اللــه يقــول :)ولــو انهــم 
ــه  ــه واســتغفر لهــم الرســول لوجــدوا الل إذ ظلمــوا انفســهم جــاءوك فاســتغفرو الل
توابــاً رحيمــا( وقــد جئتــك مســتغفراً مــن ذنبــي مستشــفعاً بــك إلي ربــي ثــم أنشــأ 

يقول:-	
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه     

                                   فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

                                  فيه العفاف وفيه الجود والكرم
انت الشفيع الذي ترجي شفاعته

                                علي الصراط إذا مازلت القدم
ً وصاحباك فلا أنساهما أبدا

                                 مني السلام عليكم ما جري القلم
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ثم إنصرف فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله  في النوم فقال: 
)يا عتبي إلحق الأعرابي وبشره بأن الله تعالي قد غفر له (.)11( 

فالشــيخ عــي بيتــاي مــدار دعوتــه حــول وصيــة رســول اللــه ، التــي لا مجــال 
للريبــة فيهــا وهــي قوله:أمُتــي أمُتــي رددهــا ســبع مــرات آمنــو حاضرهــم ونســوا 
آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إلي اللــه أعطيتــك إرشــاد القــرآن .فلقــد كان مســتقيماً عــي 
طريــق الحــق والمنهــج القويــم داعيــاً وملتزمــاً بالشريعــة الإســاميه حيــث لــم تحفــظ 

عليــه زلــة ولا ميــا رعايــة وصونــا مــن الحكيــم الخبــر.

الشرق قبل ظهور الشيخ علي بيتاي:
ــةً  ــا خاص ــدوة وفروعه ــل الهدن ــن قبائ ــة م ــذه المنطق ــا في ه ــع البج مجتم
الجميــاب كان جــل يعيــش في الصحــر،اء ينتجــع الــكلاء والعشــب لماشــيته، ويعيــش 
عــي البانهــا ولحومهــا ،فكانــوا يعيشــون عــي شــظف العيــش فقــد إتســموا بقســوة 
ــه  ــون لأتف ــة يقتتل ــون وشريع ــي كل قان ــم ع ــكيمة ،وخروجه ــدة الش ــاع وش الطب
ــب  ــلب والنه ــرق والس ــع الط ــة شرف، وقط ــة، والسرق ــل بطول ــث القت ــباب ،حي الاس

ــزاز. ــر وإعت ــعراؤهم في فخ ــا ش ــي به ــات يتغن ممارس
ــبه  ــة أش ــن جاهلي ــري م ــة الأخ ــكوريب والأودي ــاس في همش ــه الن ــاكان علي م
بمــا كان عليــه النــاس في جاهليــة الــرك قبــل بعثــة النبــي صــي اللــه عليــه وســلم 
فالحــق دائمــاً مــع القــوة حيــث تشــن الغــارات والحــروب بالســلب والنهــب والقبيلــة 
القويــة تغيــر عــي الضعيفــة لتســلبها مالهــا ومــن اشــهر حروبهــم حــرب الجميــاب 
ــادات  ــع ع ــأ في المجتم ــذا نش ــدأ ل ــي المب ــت ه ــة كان ــة القبلي ــر فالعصبي ــي عام والبن
ســيئه للغايــة لبعدهــم عــن الديــن والحضــارة والمدنيــة ،بيــد ان هنالــك كانــت عــادات 
ــو  ــف وه ــرى الضي ــا ق ــا : منه ــن ذكره ــد م ــع لاب ــذا المجتم ــا ه ــم به ــنة إهت حس
إطعامــه وهــو مــن الكــرم الــذي يحمــد صاحبــه عليــة إذ قــال :رســول اللــه  )مــن 

ــه واليــوم الأخــر فاليكــرم ضيفــه()12(. كان يؤمــن بالل
ــق  ــو خُل ــة وه ــة البجاوي ــد( باللهج ــمي )القل ــد ويس ــاء بالعه ــك الوف وكذل
ســامي وشريــف ومــن عاداتهــم إحــرام الجــوار والنجــدة والأنفــة وعــدم قبــول الــذل 

ــم. ــوي وإكرامه ــن والتق ــال الدي ــرام رج والمهانة،وإح
ــامٍ  ــت في ظ ــاً عاش ــر نظامي ــاً او غ ــاً نظامي ــة تعليم ــذه المنطق ــرف ه ــم تع ل
دامــس مــن الجهــل والأميــة بعيــدا عــن الحضــارة والمدنيــة وبســبب ذلــك رســخت 
عــادات وتقاليــد في مناســباتهم بعيــدة كل البعــد مــن الديــن ففــي مناســبات المأتــم 
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والأفــراح كانــت النياحــة وراء الأمــوات تــرب فيهــا الدفــوف وتلطــم فيهــا الخــدود 
ويدعــون فيهــا دعــوي الجاهليــة وكانــوا ينحــرون الجــذور والأبقــار ويجلســون الأيام 
الطــوال ،امــا في الــزواج فيــرب الشــباب اثنــاء لعبهــم بالســياط والدمــاء تســيل مــن 
ــا للعريــس و يطــوف العريــس  ــوة وإكرام ظهورهــم وأرجلهــم إظاهــراً للقــوة والفت
ــز غطــاء مــن قمــاش أحمــر يغطــي  ورفقــاؤه للقــري المجــاورة وللعريــس زي ممي
بهــا رأســه وزينــة وحــي في عنقــه وكفيه،حيــث يجــدون الكــرم والحفــاوة والذبائــح 
حيــث مــا حلــوا في قريــة أوفريــق إلي أن الــزوج لا يــري زوجتــه إلي بعــد مــرور عــام.

ومــن أكثــر العــادات التــي كانــت راســخة في حيــاة الهدنــدوة إطــاق الشــعر وســف 
الصعــود وإدمــان القهــوة وشرب الســجائر .

هــذا هــو الوســط الــذي ظهــر فيــه الشــيخ عــي بيتــاي الــذي غــر وبــدل هــذة 
العــادات والتقاليــد الســالبة جملــة وتفصيــا. فمــن هــو الشــيخ عــي بيتــاي؟

الأصل والنشأة:
ــاي(كان يســكن منطقــة قــاش داي  ــده هــو الشــيخ محمــود الملقــب )ببيت وال
ــي  ــة ويح ــد الأمُ ــح يرش ــد صال ــه ول ــد ل ــه يول ــام أن ــرة ورأي في المن ــر عط ــي نه ع
ــا  ــك الرؤي ــيئه ورأي في تل ــة س ــاده عاقب ــق بإرش ــلمية ولا يلح ــة س ــن بطريق الدي
ــاس  ــن الن ــاً م ــر بعض ــة وأخ ــال الشرقي ــة الجب ــن جه ــتكون م ــه س ــة أن أم المنامي
بهــذه الرؤيا،وعندمــا ذهــب الي تلــك المنطقــة إســتقبله أهلــه )بقلــد الأشراف ( وغيرهــم 
مــن القبائــل وإســتبشرو بقدومــه إليهــم وتمنــي بــل ورغــب أهلــه أن تكــون أم الإبــن 
الصالــح منهــم ولكنــه قــال لهــم أن الإبــن الــذي رأيتــه ليســت أمــه منكــم ،وكانــت 
إرادة اللــه أن يلتقــي الشــيخ بيتــاي بالســيد حامــد محمــود مــن قبيلــة الــرًدًي التــي 
ــك  ــتجد أم إبن ــا س ــتقبله قائ ــذي إس ــمار أر وال ــاب ومس ــة قورهب ــب إلي قبيل تنتس
ــه  الصالــح معي.قــال هــذا بعــد ماســقي بهاءمــه مــن مــورد الميــاه ولــم يقبــل أهل
بقلــد الأشراف والذيــن ينتمــون للشــيخ عجيــب المانجلــك أن يتــزوج مــن غيرهــم  وقال 
لهــم بيتــاي لــن تندمــوا إذا حضرتــم مدتــه وعــرض حامــد محمــود إبنتــه عليــة وتــم 
الــزواج المبــارك وكان قــد ذكــر الشــيخ بيتــاي إســم إبنــه قبــل ان يتــم الــزواج حيــث 
قــال ان إســمه عــي كــرار. ثــم عندمــا حملــت ظــن النــاس ان الــذي حملتــه هــو الإبــن 
المنتظــر فقــال إنــه ليــس هــو ولكنــه مرشــد ووضعــت الســيد محمــد أحمــد بيتــاي 
وهكــذا كلمــا حملــت توقــع النــاس وبيتــاي ينفــي ذلــك وفي المــرة الخامســة وضعــت 
ســقطاً ثــم إســتمرت بــا حمــل مــدة ســتة ســنوات ثــم حملــت أخــراً بعــي كــرار 
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والــذي هــو الشــيخ عــي بيتــاي،و في ذلــك الوقــت كان أبــوه غائبــاً في منطقــة قــاش داي 
وعــاد وحملهــا آن ذلــك ثلاثــة أشــهر فســلم عــي زوجتــه قائــا: مرحبــاً بعــي كــرار.

)13(عنــد ذلــك عــرف النــاس أن هــذا الحمــل هــو الإبــن الصالــح ففرحــوا فرحــاً شــديداً 

وزبحــوا وأقامــوا الأفــراح وعمــت الفرحــة وتمــت عــي أهــل همشــكوريب وضواحيهــا 
ــة،  ــأ في أسرة كريم ــاء 1930/9/21م. ونش ــاح اللإربع ــرار في صب ــي ك ــد ع ــا ول عندم
وفقــد والــده وهــو لــم يتجــاوز الرابعــة مــن عمــره فرعــاه وأشرف عــي تربيتــة أكــر 
أخوانــه الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي والــذي كان يلازمــه ويتبعه في فــرة غيبوبتــه حتي 
لا يتعــرض عــي مكــروه. والغيبوبــة هــي حالــة مــن الجــذب والصفــاء الروحي وســوف 
أتعــرض لهــا لاحقــاً خــال هــذه الورقــة ثــم كان ســاعده الأيمــن في مــا بعــد عندمــا 
كلــف بالدعــوة والأمانــة وعليــه فقــد نشــأ يتيمــاً وكانــت حرفــة أهلــه الرعــي وقليــل من 
الزراعــة وهــم بــدوا رحــل وحالتهــم الإقتصاديــة صعبــة إذ لا يملكــون إلا القليــل مــن 
المــال والماشــية.ولقد ســمعتة يذكــر حادثــة أمــام جمــع غفــر مــن الأتبــاع والمريديــن في 
مســجد همشــكوريب الكبيربعــد أداء صــاة المغــرب عــام 1978م اي قبيــل إنتاقلــه إلي 
الرفيــق ألأعــي بفــرة وجيــزة قــال الشــيخ:- )14(كنــت طفــاً صغــراً إذ أخذتنــي والدتي 
معهــا لتعمــل في حصــاد الــذرة في مزرعــة لأحــد الأفــراد لقبيلــة البقلــد لكــي تضمــن لنا 
قــوت العــام مــن الــذرة وكان العُــرف الســائد أن الشــخص الــذي يحصــد نصيبــه هــو 
مقــدار التسُــع ممــا يجمعــه مــن المحصــول ويكــون النصيــب الأكــر لصاحــب المزرعــة 
.عندمــا جمعــت والدتــي قــدراً وفيرامًــن ســنابل الــذرة حــر صاحــب المزرعــة وقــال 
لهــا كل مــا جمعتيــه هديــة لــك ولأولادك لا أوريــد منه شــيئاً ففرحت بذلــك فرحاً شــديداً 
.ثــم بعــد ذلــك أخذتنــي إلي بعــض أقربائهــا تطلــب شــاة لبــون وأخبرتــه بــأن أهــل 
والدهــم أعطونــا مايكفينــا مــن الــذرة. وكان هــذا الرجــل صاحــب ماشــية ولكنــه إختار 
لنــا شــاة عجفــاء ضعيفــة يابســة الــرع قليلــة اللبــن فاليتيــم والمحتــاج لاينــي مــن 
كان يكرمــه ويعاملــه معاملــة حســنة.ولقد جربــت في نفــي  اليتــم والحوجــة وتســلط 
الأعــداء عــيّ بالظلــم مــن كانــت بــه إحــدي هــذه الثلاثــة لاينــي. وكان يتحــدث عــن 
والدتــة دائمــا وكيــف كان يجتهــد في إرضائهــا وخدمتهــا بنفســه بالرغــم مــن وجــود 

إخواتــه ولوأنهــا حــرت زمانــه هــذا لأرضاهــا واســعدها أكثــر.

السياحه والغيبوبة والرؤيا:)1951-1936(:
الغيبوبــة هــي حالــة مــن الإنجــذاب الروحــي والمحبــة والولــه في حــب رســول 
اللــه  إعترتــه منــذ طفولتــه وشــبابه منــذ أن كان عمــره ســتة ســنوات حتــي بلــغ 
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الســابعة عــر مــن عمــره وكان يتحــدث عنهــا كثــراً ولقــد حدثــت لــه مكاشــفات 
ــيخ  ــح الش ــد أوض ــا ولق ــا لذكره ــال له ــع المج ــدة لايتس ــات عدي ــاهدات وكرام ومش
ــي  ــا والت ــه به ــا الل ــي خصه ــه  والت ــول الل ــتمرة لرس ــا المس ــاي ان الرؤي ــي بيت ع
ــة هــذه المــدة هــي ســبب هــذه الحالــة إذ يقــول في كتابــه الهدايــة  لــم تنقطــع طيل
الي الطريــق المســتقيم )بعــد رؤيتــي للنبــي صــي اللــه عليــه وســلم المســتمره ظلــت 
حالــة الغيبوبــة تترائــى في تصرفاتــي إلي ان دخلــت في الغيبوبــة الشــديدة ()15( ويقــول 
ــك الفــرة انــه كان يشــبه الجهــال الذيــن لايتوقــع منهــم إظهــار مثــل هــذا  عــن تل
الإرشــاد الدينــي وكان يطــوف في الصحــراء ســائحاً مــع الوحــوش والغــزلان ويــأكل 
معهــم مايقتاتــون مــن النباتــات كالعُــر والحنظــل، والفــرة التــي وصفهــا بالغيبوبة 
الشــديدة إســتمرت ثــاث ســنوان حتــي أصبــح عمــره عــرون عامــا. ويصف الشــيخ 
عــي بيتــاي حالــة يشــعر بهــا إذ يقــول :عندمــا يخطــر ببــالي إنــي ذاهــب الي رســول 
اللــه صــي اللــه عليــه وســلم اوالرســول قــادم اليً ينفحنــي نســيمُ عليــل مثــل النســيم 
الــذي يأتــي بعــد ســقوط الأمطــار مــن الجهــة التــي ســقطت بهــا الأمطــار ويــزداد 
كلمــا إقــرب منــي وعندمــا أصافحــه تتصعــد روحــي الي الرقبــة مــن شــدة الشــوق 
ويحملنــي النــور مثــل القرعــة التــي يحملهــا الســيل ، وعندمــا أكــون في هــذة الحالــة 
لاتفــر منــي الوحــوش والغــزلان والأرانــب والطيــور ثــم أظــن أن كل صــوت أســمعه 
مــن بهيمــة او إنســان أوطائــر هــو مــن محبــة رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم 
ويخيــل إليً أن الخلــق جميعــاً يــرون رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم مِثــي .وعنــد 
ــكران  ــل الس ــكلامٍ مث ــم ب ــويُ وأتكل ــي ق ــن أنن ــي أظ ــديداً حت ــاءً ش ــوا صف إذا اصف
أحبتنــي الوحــوش وأحببتهــا وعنــد ذلــك كنــت أقــول للســائلين عــن الرســول صــي 
ــه  ــي ولازمت ــت في قلب ــه إنطبع ــك لأن صورت ــي الآن ذل ــو أمام ــلم ه ــه وس ــه علي الل
بســبب الرؤيــا المتكــررة )16( وفي هــذا يقــول الإمــام ابــو حامــد الغــزالي: تمتلــئ النفــس 
بإنــراح كلمــا كثــرت الأنــوار القدســية عــي القلــب وتكثــر الأشــعه النورانيــة حتــي 
ــراً  ــاهداً ومب ــلناك ش ــا  ارس ــي إن ــا النب ــاء ) يأيه ــاد الأنبي ــم كأجس ــئ الجس ليضي
ــجد  ــياحة زار مس ــرة الس ــرا()17( وفي ف ــاً من ــه وسراج ــه بإذن ــاً إلي الل ونذيراوداعي
أســوت بالبحــر اللأحمــر وجلــس مــع الشــيخ ســيدنا محمــد طاهــر شــيخ مســجد 
أســوت ودرس معهــم في الخلــوة حتــي ســورة القارعــة ثــم غادرهــم وعــاد الي تطوافــه 
ــداً ثــم بعــد ذلــك زار مســجد الكميــاب في منطقــة  في الصحــراء مــع الوحــوش وحي
ــي  ــث مكــث معهــم فــرة قصــرة وقــرأ معهــم حت طوكــر وقــد نــي ماتعلمــه حي
ســورة الــروج مــن جــزء عــم ثــم تركهــم وذهب.ولــم ينخــرط في تعليــم نظامــي أو 
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غــر نظامــي بعــد ذلــك ويصــف نفســه ويقــول أنــه رجــل غــر عالــم يحــب الخــر 
للنــاس أجمعــن ويقــوم بتنفيــذ وصيــة رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم ويقــول 
الشــيخ عــي بيتــاي: أخــراً رأيــت رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم منامــاً فــوق  
الجبــل الــذي في جهــة القِبلــة بمســجد همشــكوريب وأنــا في تلــك الحالــة التــي زكرتهــا 
لكــم )حالــة الغيبوبــة( قــال لي : أمتــي أمتــي رددهــا ســبع مــرات آمنــوا حاضرهــم 
ونســوا آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إلي اللــه وأمســكو التهليــل وعــن لي مــكان المســجد 
ــة  ــن الغيبوب ــت م ــا أفق ــرآن. وعنده ــاد الق ــك إرش ــال لي أعطيت ــه  وق ــوف في بالوق
ــت  ــي عرف ــد إفاقت ــر وبع ــل والعُ ــرارة الحنظ ــت لاأدرك م ــوم وكن ــن الن ــه م كالمنتب
ــي الوحــوش.)18( وبهــذا قــد تكــون إنطــوت هــذه الفــرة مــن  ــت من مرارتهــا وذهب
حياتــه ليتهيــأ لمبــاشرة مهــام الدعــوة والتكليــف والأمانــة التــي الُقيــت عــي عاتقــه 
ليواجــه مجتمعــاً جاهليــاً متخلفــاً بعــاداتٍ وتقاليــد راســخة إبتعــدت بــه مــن حيــاة 

التديــن والمدنيــة والحضارةعــي حــدٍ ســواء.

الرؤيــا:
قــول الشــيخ عــي بيتــاي عنــد بلوغــي الســنة السادســة مــن عمــري سرت أري 
رســول اللــه في منامــي وكانــت هــذه الرؤيــا تتكــرر ودخلــت في غيبوبــة شــديدة أفقــت 
ــم  ــرآن الكري ــة والق ــاس للتوب ــوا الن ــا أن أدع ــي فيه ــول  أمرن ــة للرس ــا برؤي منه
والمداومــة عــي التهليــل وهــي كلمــة لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه كان يتحــدث 
كثــراً عــن واقعــة الرؤيــا وهــو عــي فــراش المــوت إذ قــال لمريديــه بلغــوا عنــي إنــي 
ــاي  ــي بيت ــات الشــيخ ع ــر موضوع ــن أكث ــا م ــة الرؤي ــه  وحادث ــت رســول الل رأي
ــة  ــع جماع ــواراً م ــرت ح ــد ح ــكك منها،ولق ــف التش ــرون موق ــف الكث ــدلاً ويق ج
ــه دعــوة ليحــر إليهــم في منطقــة حــي  انصــار الســنة المحمديــة حيــث قدمــوا إلي
بانــت بكســا فوقــف متحدثهــم قائــاً ســمعنا بعــض الإشــاعات والأقــوال ورأينــا ان 
ــاً  ــاً ومنام ــه يغظت ــول الل ــت رس ــك رأي ــي بأن ــك تدع ــمعنا ان ــك اولاً : س ــن من نتب
وأنــك تدعــي النبوة)نبــي اللــه عيــي( قــال لهــم الشــيخ أولا رؤيتــي للنبــي  رأيــت 
حقــاً وحقيقــةً وأصبحــت صورتــه تلازمنــي صباحــاً ومســاء وللســائلين عنــه كنــت 
ــل  ــأل ه ــا نس ــي .وهن ــه في قلب ــاع صورت ــك لإنطب ــي الآن وذل ــو أمام ــم ه ــول له أق
ــة  ــا إســتحالة عقلي ــس للرؤي ــة للرســول  مســتحيلة عقــاً وشرعاً،لي ــا المنامي الرؤي
ــؤلاء  ــور ه ــون ص ــد تك ــه وق ــم في حيات ــم يقابله ــخاصاً ل ــه أش ــري في منام ــا ي فكلن
الأشــخاص مــن الوضــوح بحيــث يســتطيع وصفهــا في اليقظــة ،وقــد تكــون بغــر هذا 
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الوضــوح والرؤيــا مــن حيــث الــرع ثابتــه بالدليــل القطعــي وهــي في حــق الأنبيــاء 
ــة الســام مــع  صــورة مــن صــور الوحــي ومثــال ذلــك قصــة ســيدنا إبراهيــم علي
إبنــه إســماعيل عليــه الســام ،ونجــد في القــرآن الرؤيــا ليوســف عليــه الســام ولــم 
يكــن أرســل من،ثــم تأتــي ذكــري رؤيــا ملــك مــر ،وغيرهــا مــن الايــات. والرؤيــا 
ــن  ــن م ــا تحزي ــن الله،ورؤي ــري م ــة ب ــا الصالح ــرة ،فالرؤي ــنه المطه ــة في الس ثابت
الشــيطان،ورؤيا بمــا يحــدث المــرؤ نفســه ،فــإن راي أحدكــم مايكــره فاليقــم فاليصلي 
ولايحــدث النــاس بهــا وفي كتــب الســرة شــواهد كثــرة مــن رُؤي الصحابــة رضــوان 
ــه عليهــم. وإذا كانــت الرؤيــا حقــاً وصدقــاً وفيهــا شــواهد مــن القــرآن والســنة  الل
ــك  ــه وســلم منامــاً. ونقــول ذل ــه علي ــه صــي الل ــة رســول الل فهــل في الإمــكان رؤي
ــه عليــه وســلم ،وبمــا ورد عــن إشــارة أنــه  ــه صــي الل ــا بحديــث رســول الل ممكنن
يــرئ في المنــام بواســطة أقــوام لــم يعــاصروه في حياتــه إن الشــواهد تــدل  عــي صــدق 
ــه هــذا الجمــع الغفــر مــن  ــا ان يلتــف حول ــاي فليــس أمــراً عادي الشــيخ عــي بيت
النــاس وأن ينتقــل بهــم مــن حيــاة موغلــة في الجاهليــة إلي رحــاب الإيمــان والتقــوي 
وأن يــرح صدورهــم للإســام ويســتودع قلوبهــم للقــرآن شــيباً وشــباباً وأن يجمــع 

أعــداء الأمــس عــي مائــدة واحــدة متحابــن أخــوان في اللــه.)20(

إنطلاقة الدعوة والإعتقال:
في مطلــع الخمســينيات مــن القــرن المــاضي صــدح الشــيخ عــي بيتــاي بدعوتــه 
منفــذاً التوجيــه النبــوي المبــارك أثــر الرؤيــا الصادقــة التــي أمــر بهــا بإرشــاد النــاس 
وتوجيههــم نحــو القــرآن الكريــم الــذي هــو مفتــاح كل خــر وهــدي وعلــم نافــع في 

الداريــن .
تقبــل النــاس دعوتــه ووصيتــه لينشــئ خلوتــه الكــري همشــكوريب 1951م 
بعــد أن تــم تجميــع البــدو  الرحــل المتفرقــن في الأوديــة والبــوادي وفي القــري الأخــري 
عــي طــول المنطقــة وعرضها.علي مســاحات شاســعه فأنشــأ قــري جديــدة ومجتمعات 
ــري  ــات ك ــع مجمع ــة بتس ــت البداي ــدارس وكان ــاوي والم ــا الخ ــح فيه ــكنية ليفت س

وهــي: همشــكوريب، مامــان ، تهــداي ،تلكــوك، إيــا أيوت،درســة ، تواييت،يــدروت.
فتســابق النــاس للتوبــة النصــوح والنــدم عــي مــا فــات وأقلعــوا عــن عاداتهــم 
منــذ الأيــام الأولي للدعــوة حلقــوا شــعورهم ونبــذوا شرب التنبــاك والســجائر والملاهــي 
وأقبلــوا عــي التعليــم وقــراءة القــرآن ، وتركــوا النياحــة والعــادات الجاهليــة الأخــري، 

وقــد إتخــذ منهجــاً دراســياً وتربويــاً وفــق أهــداف حددهــا: )21(
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أولاً: التركيــز عــي قــراءة القــرآن الكريــم مــع فهــم علومــه  مــن تجويــد وتفســر مــع 
الحفــظ المتقن.

ثانياً: إستقرار العرب الرحل في تجمعات سكنية
ــر  ــدرج  ع ــرآن والت ــار الق ــع ن ــاً م ــي متزامن ــم النظام ــراط في التعلي ــاً: الإنخ ثالث

ــئ. ــة النش ــة في تربي ــوة والمدرس ــن الخل ــاون ب ــه والتع ــف مراحل مختل
رابعاً: خلق روح المحبة بين المريدين ونسيان أحقاد وخلافات الماضي.

ــة الراســخة ونــر الثقافــة الإســامية  ــة اللاديني ــر العــادات الإجتماعي خامســاً: تغي
ــدة لنــر الدعــوة وتبليغهــا. ــاح عــي المجتمعــات الأخــري البعي والتشــجيع للإنفت

سادساً: المحافظة علي الصلاوات الخمسة في جماعة ولو إثنين.

عام الوفود1953م: 
خــال عامــن فقــط مــن إنطــاق الدعــوة إنضمــت إليهــا أعــداد غفــرة وكبــرة 
مــن مواطنــي هــذه المنطقــة وإلتفــوا حولــه ونشــطو1 في تأســيس الخــاوي والإقبــال 
ــاً  ــوب طلب ــدب وص ــن كل ح ــة م ــود تأتي ــت الوف ــوح والعلم.وأصبح ــة النص إلي التوب
ــولاً منقطــع  ــه قب ــه ودعوت ــارة مناطقهــم للوعــظ والإرشــاد ولقــد وجــدت حركت لزي
النظــر لــكل مــن يســمع بهــا ولقــد جــاءت وفــود مــن إرتريا لهــذا الغــرض وقــد لبي 
الدعــوة وتوغــل داخــل الحــدود الإرتريــة وبرفقــة الآلاف مــن الأتبــاع والذيــن ينضمون 
إليــه أثنــاء مســرته عــي ظهــور الــدواب ركبانــاً ورجــالا.وفي تلــك الرحلــة إســتطاع أن 
يوحــد بــن القبائــل المتحاربــة ويؤلــف بينهــم بــإذن اللــه وتوفيقــه ويجمعهــم حــول 
نــار القرآن.وقــد إقتنعــوا أن الجهــل هــو ســبب شــقائهم والشــيطان الرجيــم  مبعــث 
تفرقهــم .وعندمــا وصــل الركــب إلي مدينــة أغــوردات داخــل إرتريــا قابلتهــم الحكومــة 
الإثيوبيــة- حيــث كانــت إثيوبيــا تحتــل ارتريــا حتــى نالــت اســتقلالها منــه- شــاهرة 
الســاح في وجوههــم وأوقفــت تقدمهــم  وذلــك نتيجــة لبــاغ موجــه مــن الســلطات 
الســودانية وخطأتهــم عــي تخطــي الحــدود الدوليــة بمثــل هــذه الأعــداد الممتــدة عــي 
مــدي البــر وهــم يتســابقون للتوبــة ونظافــة ملابســهم وحلــق شــعر رأســهم.وتم 
إرجــاع الشــيخ عــي بيتــاي إلي الســودان بعربــة خاصــة تحــت إشراف ضابــط إثيوبــي 

.وعــاد المريــدون ســالمين إلي ديارهــم .

الإعتقال والزنزانة 1954م:
 تــم إســتدعاء الشــيخ عــي بيتــاي مــن همشــكوريب في خريــف العــام1954م 
ــداد  ــائخ واع ــد والمش ــع العم ــره جمي ــر ح ــد كب ــط حش ــة أودي ووس الي منطق



الشيخ على بيتاي موقد نار القرآن

40 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الرابع - شــعبان 1443هـ مارس 2022م

كبــرة مــن مريــدي الشــيخ عــي بيتــاي رفــع ناظــر الهدنــدوة الضمانة عنــه مســلماً أمره 
للحكومــة تجنبــاً لمــا قــد يحــدث في المســتقبل ومــن حســن الحــظ قــد صــادف ذلــك أوائل  
الســودنة وكانــت العدالــة تتحــري وتبحــث عن حقيقــة مايدعيه الشــيخ عــي بيتــاي ، ولقد 
قــررت الســلطات نفيــه إلي حلفــا القديمــة ثــم نقــل الي أرومــا للتحقيق ثــم إلي كســا  حيث 

وضــع في الزنزانــة وشــددت عليــة الرقابة.ثــم إســتمعوا إلي أقوالــه مــرة أخــرى.

النفي إلى حلفا القديمة 1954:
 نقــل إلي حلفــا القديمــة ومعــه شــقيقه محمــد أحمــد بيتــاي وكاتبــه محمــد 
أحمــد ومكثــوا في المعتقــل عامــن ولقــد شــهدت هــذه الفــرة حــراكاً واســعاً وإقبــالاً 
للدعــوة وزيــارة واســفاراً للمريديــن إلي حلفــا كان في ظاهــره ظلمــاً مــن غــر جريمــة 
إرتكبهــا  ولكنــه صــار فتحــاً ومفتــاح خــر ووعــي لــه ولأحبابــه إذا أن الأحبــاب كانــوا 
يعيشــون في عزلــة ولايخرجــون مــن جبالهــم وأوديتهــم ومناطقهــم فإنتــر الوعــي 
بينهــم عندمــا شــاهدوا ورأوا ماعليــه النــاس اثنــاء ترحالهــم عــر المــدن والمجتمعــات 
ــة  ــون اللغ ــوا يتكلم ــم اصبح ــي انه ــارات حت ــات وقط ــن العرب ــة م ــائل الحرك ووس

العربيــة ويتاجــرون ويزرعــون فــإن ذلــك بمثابــة فتــح لبصيرتهــم.
ثــم أن الشــيخ عــي بيتــاي كان يذكــر بالخــر معايشــه ومجــاورة الحلفاويــن في 
ديارهــم  وكرمهــم الفيــاض نحوهــم ونحــو أسرهــم وضيوفهــم مــدة وجودهــم معهــم 
وإنهــم ينســون المــرء أهلــه وعشــرته ووصفهــم بالأمانــة والكرم وحســن الأخــاق والأخوة 

في ضيافة السيد /علي الميرغني بالخرطوم بحري 1956م: 
ــدأ  ــتعمر ،ب ــروج المس ــد خ ــة بع ــات البرلماني ــاد للإنتخاب ــأت الب ــا تهي عندم
ــاع الشــيخ عــي  ــد كان مــن أتب ــة، ولق ــراي والمكان ــون عــن أول ال السياســيون يبحث
ــم في  ــوا بإخوانه ــادي إتصل ــن الإتح ــار والوط ــة والأنص ــون للختمي ــن ينتم ــاي م بيت
العاصمــة ليجــدوا الضمانــة للشــيخ ويخرجونــه مــن المعتقــل  ولقــد ســبق الختميــة 
ــي  ــي الميرغن ــيد/ ع ــة) الس ــت ضمان ــوم تح ــاء إلي الخرط ــة وج ــار في الضمان الأنص

ــا شروط.)22( ــه( ب ــه الل رحم
ــي  ــيد/علي الميرغن ــه وكان الس ــو وأسرت ــري ه ــوم بح ــتضافته بالخرط ــم إس ت
ــات  ــوق المئ ــداد تف ــه بأع ــوان لزيارت ــن شرق الس ــون م ــن يأت ــوف الذي ــرم الضي يك
ــه الي  ــاً، ثــم بعــد فــرة عامــن اوائــل عــام 1959م تــم نقل ــاً العــرات يومي وأحيان
ــي  ــت حت ــي بان ــة بح ــة الجبري ــت الإقام ــن تح ــن آخري ــي عام ــا ليق ــة كس مدين
ــاً عــام 1960م بعــد أن قــي ســتة اعــوام في النفــي والاعتقــال . ــه نهائي أخــرج من
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بعد عودته من المنفي عام 1960م وحتي وفاته في 1978م:
ــاع  ــف بق ــفاره في مختل ــه وأس ــع رحلات ــه وتاب ــق أهداف ــه لتحقي ــل دعوت واص
الســودان شــمالاً وغربــاً معمــراً ومفتتحــاً المزيــد مــن الخــاوي ومشــاركاً ومتعاونــاً 
ــرد  ــد إنف ــيوخها ولق ــع ش ــة م ــات متين ــاً علاق ــة مؤسس ــاوي القائم ــجعاً للخ ومش

ــم والعمــل. ــد جمــع بــن العل بإســلوب فري
وكان لايحــب التقديــس والخضــوع إذ يقــول لمريديــه )ينفعكــم العمــل بالكتــاب 
والســنة وإنــي أخــاف مــن ذمتكــم وأخــي أن يحــر الأجــل قبــل معرفتكــم العلــم 
ــه مقــدرة  ــاي كانــت لدي معرفــة تامــة فاجتهــدوا في التعليم(.)23(فالشــيخ عــي بيت
فائقــة وملكــة عجيبــة مكنتــه مــن إخمــاد  الفتــن ولإصــاح بــن القبائــل المتناحــرة 
المتنافســة وحقــن الدمــاء وذلــك بتوفيــق مــن اللــه ، يــرضي بــه الطرفــان المتخاصمــان 
وينــزلان عــي حكمــه وهــو يذكــر دائمــاً بــأن دعوتــه دعــوة ســلمية لا إكــراه فيهــا.

ففــي منطقــة خــور لنقيــب في ولايــة البحــر الأحمــر وكان ذلــك عــام 1976م 
قُتــل رجــل مــن قبيلــة الهــدلاب وهــذه المنطقــة تســكنها قبيلــة هــون ســكري حــول 
ــو  ــح  ولا ســيما ل ــف بالذبائ ــدو إكــرام الضي ــر ادارميمش.ومــن عــادة العــرب الب ب
حــر إليهــم شــخص ذو مكانــة رفيعــة ، فأعــدوا ناقــة كومــاء عظيمــة الســنام للذبح 
ــم  ــا وأخبره ــو سراحه ــا وأن يطلق ــدم ذبحه ــم بع ــاي أمره ــي بيت ــيخ ع ــن الش ولك
ــه  ــد رأيت ــه .  ولق ــن أجل ــاء م ــذي ج ــه ال ــي غرض ــيي إلي أن يق ــد أي ش ــه لايري أن
في مــرات عديــدة يرفــض الهدايــا والعطايــا أثنــاء ســعيه في الإصــاح بــن الأطــراف 
ــن  ــة م ــا وراء أكم ــداً وذبحوه ــة بعي ــوا بالناق ــبابهم ذهب ــض ش ــن بع ــة .ولك المتنازع
الأشــجار وطبخــوا لحمهــا وقدموهــا لنــا  وعندمــا علــم الشــيخ بذلــك طلــب منهــم ان 
يقبلــوا ثمنهــا ، ثــم طلــب منهــم أن يســلموه المتهمــن لتقديمهــم للعدالــة ففعلــوا ذلــك 
طواعيــة وإختيــاراً، حيــث ســلموه تســعة مــن شــبابهم رافقونــا إلي همشــكوريب وتــم 
ــد أهــل  ــه أثــر كبــر في تهدئــة النفــوس عن تســليمهم للســلطات بكســا ممــا كان ل
القتيــل والعــودة إلي ديارهــم ، ثــم واصــل ســعيه حتــي تــم الصلــح بــن القبيلتــن بعد 
ذلــك طلــب منــي كتابــة  خطــاب إلي محامــي شــهير بالقضــارف يدعــي النــور خميس 
ــام.وفي  ــام ووئ ــوا في س ــان وعاش ــك رضي الطرف ــن  وبذل ــؤلاء المتهم ــن ه ــاع ع للدف
منطقــة متاتيــب توشــاي شــمال مدينــة أرومــا حــوالي عــام 1975م بــن قبيلتــن مــن 
الهدنــدوة والرشــايدة وســط مضــارب الرشــايدة عنــد بــر تشّــه ولقــد كان مــن بــن 
ــادات مــن الهدنــدوة ومنــدوب مــن الشــيخ بــرق عمــر شريــف مــن  الحاضريــن قي
قبيلــة الأمــرار ومــن جانــب الرشــايدة العمــدة نافــع بــركات والشــيخ نفّــاع ، حيــث 
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أكرمــوا وفادتــه وإســتقباله  إســتقبالاً حاشــداً وآتــوا إليــه بهديــة عبــارة عــن مبلــغ 
كبــر مــن المــال رفضــه الشــيخ رفضــاً باتــاَ.

ثــم غــادر إلي مدينــة أرومــا وأبلــغ مســئول مركــز شرطــة أرومــا بمــا توصــل 
إليــه ومــا يجــب فعلــه مــن الســلطات .لقــد كان ذو حكمــة فائقــه ومقــدرة عجيبــه 
ــراف  ــن الأط ــرضي م ــول وال ــد القب ــوال كان يج ــات وفي كل الأح ــؤن الأزم في إدارة ش
المتنازعــة . والمجلــس الثالــث مجلــس للصلــح بــن الجبهــات الإرتريــة المختلفــة ،الجبــه 
الشــعبية ،قــوات التحريــر الشــعبية ، المجلــس الثــوري .وكان ذو علاقــه قويــه بمختلف 

الفصائــل الإرتريــة أبــان نضالهــم لتحريــر إرتريــا مــن دولــة إثيوبيــا .
ــيطرة  ــت س ــت تح ــي كان ــح 1977م في الأراضي الت ــع للصل ــر جام ــد مؤتم عق
ــل  ــان إلي داخ ــجد مام ــة مس ــن منطق ــا م ــد تحركن ــا ، ولق ــرب إرتري ــوار في غ الث
ــع  ــاراً م ــن نه ــاً ونكم ــر لي ــا نس ــات ، كن ــكرات الجبه ــر معس ــة ع الأراضي الإرتري
ــا  ــي وصلن ــي حت ــران الأثيوب ــن الط ــوي م ــف الج ــاً للقص ــم تفادي ــوار في موقعه الث
موقــع الإجتمــاع بعــد مســرة يومــن عبرطريــق وعــر يســمي طريــق مآقــوف حتــي 
دخلنــا منطقــة كثيفــة الأشــجار بهــا معســكر كبــر يســمي معســكر لكوييــب واذكــر 
مــن الذيــن حــروا ذلــك الإجتمــاع :الســيد/ عثمــان صالــح ســبي  والسيد/أســروم 
ــن  ــر م ــدد آخ ــاصر .وع ــد ن ــيد احم ــي والس ــادر الجيلان ــد الق ــيد/ عب ــة  والس أبره

ــي . ــياس أفورق ــيد/ اس ــر الس ــع أن يح ــن المتوق ــل وكان م ــادة الفصائ ق
ــون  ــادة الإرتري ــوس كل الق ــه جل ــة وحول ــل خيم ــاع في داخ  وكان الإجتم

ــدان. في المي
أوصاهــم بالوحــدة وعــدم التناحــر والتنافــس حتــي يحققــوا هدفهــم الأســمي 
ــع المســلم والمســيحي  ــا ،ثــم بعــد التحريــر الوطــن يســع الجمي وهــو تحريــر إرتري
ــاً ،وأن  ــري مرفوع ــم الإرت ــأن رأي العل ــم ب ــم بشره ــة  ث ــم الأغلبي ــم فالتحك وغيره
رؤيــاه ســتحقق إن شــاء اللــه ثــم أنهــم ســوف يحــرون إلي إرتريــا لفتــح وإنشــاء 
خــاوي القــرآن ولقــد تحققــت هــذه البشــارة بعــد ثلاثــة عــر عامــاً مــن وفاتــه 
ــاي  ــي بيت ــليمان ع ــيخ س ــادة الش ــاوي بقي ــوا الخ ــا وفتح ــاؤه إلي إرتري ــب أبن وذه
وتحــت إشراف أخيــه الشــيخ بشــر بيتــاي في المنطقــة الغربيــه لدولــة إرتريــا وســط 
قبائــل الباريــة والبــازا ،وورث الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي والــده في هــذه الخاصيــه 
حيــث أنــه إســتطاع ان يصلــح بــن كثــر مــن المتخاصمــن قبائــاً وجماعــات وافــراد 
وحقنــت بســببه الكثــر مــن الدمــاء والأمــوال أمــد اللــه في ايامــه ذخــراً للمســلمين .
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أوصافه وشمائله ومرضه ووفاته :
 كان الشــيخ عــي بيتــاي : طويــل القامــه ،خفيــف السُــمرة، متــن البنيــة، دائــم 
ــه  ــن واللحي ــعر الحاجب ــر ش ــه، كث ــدون قهقه ــك ب ــام والضح ــه الإبتس البشر،عادت
ــة  ــاب ، العمام ــن الثي ــض م ــس الأبي ــة ، يلب ــر معيب ــة غ ــيته عرج ــرج في مش ،يع
والجلبــاب والــروال ، يتلفــح أحيانــاً بثــوب أبيــض او عبائــة ســوداء لــه عصــا يتوكئ 
عليهــا ومســبحة لاتفــارق يديــه ،متواضعــاً ومحبوبــاً مهابــاً ومطاعــاً لــم يكــن كبقيــة 
النــاس لأنــه كان عبقريــاً ســابقاً لعــره وزمانــه في التفكــر والمبــادرات وكان عظيمــاً 
في حبــه للخــر للجميــع وحبــه للوطــن وأنــه  يــري المنفعــة واللــذة والســعادة فيمــا 
يــراه النــاس ألمــاً وتعباوًمشــقه . وكان صاحــب مبــدأ ودعــوة  وعقيــده  صحيحــة لــم 
يــرد ســوي نــرة الديــن ونــر القــرآن وإصــاح أحــوال النــاس لــه مقــدرة عجيبــه 
عــي تحمــل التعــب والإرهــاق الجســماني وأكــر دليــل عــي ذلــك أســفاره الطوليــة 
والكثــرة عــي ظهــور الإبــل وكأن الأرض تطــوي تحــت قدميــه إذ لــم تكــن المســاحات 
ــم  ــوا رحالك ــي أرفع ــا (وتعن ــا رِبين ــة )رِبين ــه وكلم ــاد مهمت ــاً لإنف ــعة عائق الشاس
وجهــزو دوابكــم كلمــة إعتــاد عليــا مرافقــوه فيســر الجميــع للوثــوب عــي جِمالهــم 
قبــل أن ينالــوا قســطاً كافيــاً مــن الراحــة في الموقــع الــذي حطــوا فيــه الرحــال ، كأنــه 
ــه  ــو وأخوان ــه ه ــدي يلازم ــم الحدي ــذا التصمي ــل ه ــد ظ ــن ولق ــع الزم ــباق م في س
حتــي مماتهــم وقــد فــاق كرمــه وبذلــه وعطائــه كل تصــور كأنــه ينفــق إنفــاق مــن 
ــو  ــبيل( وه ــي )الس ــرف ع ــن وي ــل والمحتاج ــام والأرام ــي الأيت ــر ع ــي الفق لا يخ
ــم  ــرآن الكري ــل الق ــن أج ــن م ــن والوافدي ــاب المهاجري ــة الط ــام وكفال ــع إطع موق
وكذلــك الفقــراء مــن أهــل همشــكوريب . وكان يحــث أتباعــه عــي الإنفــاق والكــرم 
حتــي أصبحــت هــذه العــاده ميــزة عنــد أهــل همشــكوريب كمــا أنــه كان يؤلــف بــن 
ــا  ــة مم ــة المختلف ــب إليهــم الدعــوة بالمصاهــرات والعلاقــات الإجتماعي ــل ويحب القبائ
كــون نســيجاً متجانســاً وبنفســه تــزوج عــدد مــن النســاء مــن أجــل هــذا الهــدف 
حيــث أنــه صاهــر الباريــا والبنــي عامــر إلي جانــب البشــاريين والأحامــدة بالإضافــة 
ــاندته  ــم في مس ــم دور عظي ــن كان له ــدوة الذي ــة الهدن ــن قبيل ــون م ــض البط إلي بع

. ودعمــه لتنفيــذ وصيــة رســول اللــه

مرضه ووفاته:1978م:
كُنــا في منطقــة الأحامــدة في شرق النيــل )ولايــة الخرطوم(وهــم أصاهــره وبهــا 
خــاوي أرســل عربتــه الخاصــه إلي الخليفــة المأمــون في منطقــة ود أبــو صالــح وعندما 
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حــر أجلســه إلي جانبــه في السريــر وتحــدث إليــه حديثــاً كأنــه يودعــه ويوصيــه فمــا 
كان مــن الخليفــة المأمــون ألا أن أنهمــرت دموعــه وبكــي بــكاء حاراً،ثــم هــدأه حتــي 
ســكن روعــه وكان الشــيخ في كامــل قوتــه وصحتــه وتجوالــه المعتــاد، ثــم رجعنــا إلي 
الخرطــوم وفي منــزل الشــيخ عثمــان أونســه بشــمبات مقــر إقامتــه حــر إبنه الشــيخ 
ــه: يــا ســليمان  ســليمان الطالــب آنــذاك في معهــد أم درمــان العلمــي العــالي قــال ل
ــل  ــا إنتق ــاً، وعندم ــنك تمام ــل س ــت في مث ــاس كن ــؤلية الن ــت مس ــا تحمل ــي عندم إن
الشــيخ بعــد فــرة وجيــزة الي الرفيــق الأعــي وإســتلم الشــيخ ســليمان المســؤلية مــع 
عمــه الشــيخ الطاهــر بيتــاي كان في حــوالي العشريــن مــن عمــره ،عندئذٍعرفــت معنــي 

تلــك العبــارة .
عــاد الشــيخ إلي همشــكوريب وشــعر بالإعيــاء وجيــئ بــه إلي كســا وتــم عرضه 
عــي الأطبــاء في إســراحة القــاش بكســا وكانــت الأســباب الأساســية التعــب والإرهــاق 
الجســماني وبعــد أيــام قليلــة نصحــه الأطبــاء الســفر إلي الخرطــوم حيــث تــم نقلــه 
إلي المستشــفي العســكري بــأم درمــان بأمــر مــن رئيــس الجمهوريــة نمــري فلــزم 

سريــر المــرض بالمستشــفي تحــت عنايــة ورعايــة كبــار الأطبــاء المختصــن .
ثــم أن الحكومــة قــررت إرســاله الي مــر للعــاج حــر إليــه مديــر مكتــب 
رئيــس الجمهوريــة  وأخــره بأنــه قــد تقــرر ســفره غــدٍ الإثنيــث إلي القاهــرة وقــد 
إكتملــت الإجــراءات فكانــت المفاجئــة الكــري حيــث أن الأسرار كانــت مكشــوفة للشــيخ 
عــي بيتــاي ،وأن في يــوم غدٍالإثنــن أمــر آخــر ورحلــة أبديــة ، فأمســك بيــد الســيد/ 
عمــر المحقــر وهــو مديــر مكتــب الرئيــس فقــال لــه: أولاً أريــد منــك أن تشــكر الأخ 
الرئيــس عــي إهتمامــه الفائــق بــي لأنــه إهتمــام بشــيخ مــن مشــائخ القــرآن وأنــي 
كتبــت رســالة إلي الســيد/ الرئيــس أرجــو أن تحملهــا اليــه، ثــم أن الآجــال بيــد اللــه 
وأنــي أري أن الأجــل قــد دنــي أرجــوا ان تجهــز الرحلــة غــداً الي همشــكوريب بــدلاً من 
مــر وأن يتــم تجهيــزي ونقــي إلي همشــكوريب بعــد قضــاء امــر اللــه لأدفــن جــوار 
ــل  ــه كان في كام ــة فإن ــذه اللحظ ــي ه ــر حت ــر بالذك ــكوريب . والجدي ــجد همش مس
وعيــه ورباطــة جــأش وصــر ففــي فجــر يــوم الإثنــن 1978/9/18م بالمستشــفي 
ــة إلي بارئهــا الرفيــق الأعــي  ــأم درمــان فاضــت روحــه الطاهــرة الطيب العســكري ب
تــاركاً مســرة وســرة عطــره بعبــق القــرآن الكريــم وقــد نقــل جســمانه بالطائــرة 
ــاظ  ــه الشــيخ أدم أدروب شــيخ الحف ــري وصــي علي ــث وري الث الي همشــكوريب حي
ــرآن عــي رأســهم الشــيخ الطاهــر  ــة الق ــن وطلب بحضــور جمــع غفــر مــن المريدي

بيتــاي ولقــد ودع بالتهليــل.
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ــقيقة  ــاي( ش ــه بيت ــراء )ريح ــيدة/ ام الفق ــف الس ــر موق ــد ان اذك ــا لاب وهن
الشــيخ عــي بيتــاي المشرفــة عــي خــاوي النســاء  قبــل موارتــه الثــري ودفنــه ،كانــت 
هنــاك لحظــات عصيبــة عندمــا حطــت الطائــرة الرحــال في المقابــر وجــاء المريــدون 
وعــي رأســهم الشــيخ الطاهــر بيتــاي والشــيخ ادم أدروب ولكنهــم مــن هــول الصدمة 
جلســوا مطرقــن وقــد عمهــم الحــزن إذجــاءت الســيدة/ ريحــه بيتــاي وكشــفت عــن 
وجهــه وخاطبتــه قائلــة: أيهــا الأســد نشــهد أنــك قــد أديــت الأمانــة ونفــذت وصيــة 
الرســول صــي اللــه عايــه وســلم للأمــة  ثــم أقبلــت عــي النــاس تحثهــم عــي واجــب 

التجهيــز والإســتعداد للضيــوف وذكرتهــم أن الشــيخ رباهــم لمثــل هــذا اليــوم.

  الخـاتمة:
إجتهــد الشــيخ عــي بيتــاي وأبــي بــاءً حســناً في تنفيــذ وصيــة رســول اللــه 
صــي اللــه عليــه وســلم والتــي عمــت بركتهــا ونتائجهــا جميع مناطــق شرق الســودان 
والأقاليــم المجــاورة ثــم إنــداح نورهــا الي الــدول والمجتمعــات البعيــدة وتغــر النــاس 
ــرج  ــث تخ ــروا في الأرض.حي ــاة إنت ــوا دع ــة فأصبح ــداوة والجاهلي ــاة الب ــن حي م
ــم وتــدرج في ســلمها حيــث تخــرج الآلاف مــن  ــلٍ واعٍ تنســم أعــي مراقــي التعلي جي
ــم  ــا بعضه ــة العلي ــات العلمي ــة الدرج ــات وحمل ــف الجامع ــن مختل ــن م الخريج
ــم  ــودانية وبعضه ــات الس ــب الجامع ــة الي جان ــات الأجنبي ــاتذة في الجامع ــح اس أصب
ــة  ــية(،بلإضافة الي اللغ ــه ، الفرنس ــة، الإنجليزي ــة )الصيني ــات العالمي ــص في الغ تخص

ــه.    ــه لنــر الوصي العربي
إنتــرت الخــاوي في دول القــرن الإفريقــي وإفريقيــا الوســطي وتشــاد، خاصة 
ــاي  ــاشر مــن خليفــة الشــيخ عــي بيت ــه وبــإشراف مب في أوســاط المجتمعــات الريفي
إبنــه الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي أمــد اللــه في أيامــه حيــث إنتــرت الدعــوة في عهــده 
ولا زالــت تتمــدد والخلــوة الكــري همشــكوريب لازالــت تســتقبل الألاف مــن الطــاب 
مــن مختلــف أرجــاء الســودان وخارجــه وقــد هيــأ لهــم الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي 
كل اســباب الإ ســتقرار مــن إعاشــة وســكن ومــأوي حتــي ينهلــوا مــن القــرآن وعلومه 
ليكونــوا رســاً للدعــوة في مناطقهــم عنــد عودتهــم إليهــا. وعندمــا إنتقــل الشــيخ عــي 
بيتــاي إلي الرفيــق الأعــي لــم يتجــاوز عمــره الثامنــة والأربعــون عامــاً قــي نصفهــا 
في الســياحة والغيبوبــة والإعتقــال والســجن ولقــد أتــم اللــه عــي يديــه هــذا الأمــر في 
بضــع وعــرون عامــاً ، فيمــا تعجــز عنــه الــدول والمؤسســات في مثــل هــذه المســاحة 
مــن الزمــان ممــا لايــدع مجــالاً للشــك انــه مــن الذيــن إدخرهــم اللــه لهــذا الزمــان 
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وإختارهــم ليحيــي مــا إندثــر مــن الديــن وينفــض الغبــار ليتألــق النــور الإلهــي الي 
الآفــاق مــن جديــد ليغــر أمــة مــن النــاس مــن الجاهليــة الجهــاء الي النــور والعلــم 

والإيمــان عــن طريــق المعجــزة الباقيــة الي يــوم القيامــة القــرآن الكريــم. 

النتائج:
11 احــي  الشــيخ عــي بيتــاي نــار القــران في الــرق وطــاف القــرى واســس .

فيهــا المســاجد ودعــا النــاس للتعليــم وحفــظ القــران.
22 ســافر الشــيخ الى عــدة مناطــق وقــرى وســاعد في اســتقرارها حول المســجد .

ــتقرار. ــا اهلها للاس ودع
33 انتشرت خلاويه قبل موته في السودان كله وفي ارتريا وغيرها في العالم.
44 ــم . ــار ابناءه ــاس احض ــن الن ــب م ــم وطل ــاء واكرمه ــيخ بالعلم ــم الش أهت

ــة. ــة الحكومي ــون الى المدرس ــا يذهب ــوة ومنه للخل
55 ــر . ــه الكث ــرا محتســبا دفــع في ســبيل دعوت ــاي صاب كان الشــيخ عــي بيت

مــن الجهــد حتــى انــه ســجن عــدة مــرات
66 رتــب الشــيخ الخــاوى بحيــث تســتمر حــال وجــوده وغيابــه لذلــك لازالــت .

خلاويــه تخــرج الحفــاظ حتــى اليــوم.
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الهوامش:
 سورة ال عمران  ،اية رقم 104)))
 سورة المائدة ، آية رقم 56-54)))
 سورة هود، الاية رقم 117-116)))
 سورة الحج ، اية رقم 141)))
ــي في ))) ــث رقــم4293 ، وصححــه الالبان ــوداوود في ســننه،187/4 حدي  أخرجــه اب

ــة: 599 حِيحَ ــع: 1874 الصَّ ــح الْجَامِ صَحِي
 سورة غافر، اية رقم15)))
 المنقذ من الضلال ، الأمام الغزالي ص50)))
 سورة النور، آية رقم 55)))
 تفسير القران العظيم،ابن كثير 518/7)))
 توقير المصطفى ص30)1))
 المصدر السابق ص31)1))
 أخرجــه البخــارى )2240/5 ، رقــم 5673( ، ومســلم )69/1 ، رقــم 48( وأبــو )1))

داود )342 ، رقــم 3748( ، والترمــذى )345/4 ، رقــم 1967(
 الهداية إلي الطريق المستقيم، الشيخ علي بيتاي ص 17)1))
ــيخ                                                         )1)) ــذ الش ــد تلامي ــه اح ــة لان ــهد الحادث ــذي ش ــث ال ــو الباح ــدر ه  المص

ــا ــاي ص17ومابعده ــي بيت ــتقيم ، ع ــق المس ــة للطري ــر الهداي أنظ
 الهداية الي الطريق المستقيم ص14)1))
 المنقذمن الضلال،الامام الغزالي ص51)1))
 الهدايه الي الطريق المستقيم ص15)1))
 أنظر سورة الصافات الاية رقم -102وسورة يوسف اية رقم 36)1))
 همشكوريب واحة القرآن،ص6)1))
 المصدر الباحث نفسه)2))
 الهدايه الي الطريق المستقيم ص49)2))
 المصدر السابق ص41)2))



الشيخ على بيتاي موقد نار القرآن

48 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الرابع - شــعبان 1443هـ مارس 2022م

المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم)))
 الغــزالي ،ابــو حامــد محمــد بــن محمد،المنقــذ مــن الضــال- المكتبــة )))

الثقافيــة- بــروت- لبنــان 
 الشــيخ عــي بيتــاي ،الهدايــة الي الطريــق المســتقيم- الطبعــة الثانيــة– )))

دار الســوداني للطباعــة والنــر.
 عبــد النبــي غالــب محمــد عيــي، توقــر المصطفــي، الطبعــة الرابعــة )))

أكتوبــر1987م دار بــن زيــدون للطباعــة والنــر.
ــرآن في ))) ــة الق ــكوريب واح ــل، همش ــف فض ــد شري ــتاذ/ محم  الأس

شرق الســودان.             


